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 دَجاجةٌ بيّاضَة
 مصطفى حمزة  بقلم:

 

"، أكملتْ عدّ الثانيةِ والخمسيَ من  لَميس" مُدرّسة  عانس 
ٍُ  الآن ! تنةً .. حتّى ها، وف غربتِها عدّتْ عشرينَ سعُمُرِ  عي

فكّرُ ف تُ لحياة بأقصى المدينة ! لا وحدَها ف بيتم صغيرم يوُدعّ ا
ةً عن هيد الذي تدفعه أجرة له؛ ساكتللمبلغ الزّ الانتقالِ منه أبدا؛ً 

 بلغتْ ومرافقَ  ،وسقفم عجوز نوقة، وحنفيّاتم مُ أبوابم سكرانة، 
 ! وغرفةم بينَها وبيَ الشمسِ قطيعة منذُ بنُِيَتْ  ، أرذلَ العمر

انويةّ بَة ف عملِها بالمدرسة الثكلّ من يعرفها يعلمُ كم هي مُتعَ 
لمدرسة بسيارتَا ! تغادر ا. قبُيل العصرالكبيرة الت يُتدّ دوامُها حتّى 

 ،اخر ور مَركّها إلاّ بعدَ معاندةم وصغيرة الت لا يد) الغولف ( الصّ 
قَ و فقد تعبَ جداً من إهَمالُِا المستمرّ له عبَر السّني ! وتقصد السّ 

لقريب ، فهي لا تثق ) بالسوبرّ ماركت ( اتاجهالقديُة لتباشر ما تَ
ا أعَدّتْهُ ليلاً ولا بأسعاره !! ث تتغدّى مِّ  من بيتها، ولا بِكيالهِ،

ومن ثَّ تقصدُ مركزَ تعليم الكبار المسائيّ ؛ الذي  على عُجالة،
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عيف رة الضّ جحليةِ العجوز بغصنِ الشّ تتشبّثُ به تشبّثَ السّ 
غم المبلغ ر  فُ كلّ عام ليبُقوها مدرّسة فيه،قيق ! و لا تزال تتزلّ الدّ 

  ! البخس الذي يعود عليها منه

ن بيتِ م ولاتم مكّوكيّة للدروس الخاصّة،يلُ بِثّ يأت عليها اللّ 
، اها قبُيلَ الامتحانات وف أِنائطالبةم لبيتِ أخرى فأخرى !! أمّ 

 جدّاً، اً لأنّ وقتَها ضيّق  جدّ  ندويٍ ( ..ٍُ على ) السّ فلميسُ تعي
 ! (جِدّاً )وما شئتَ من 

بلغتْ و  دْ أجّلتْ حجّها سنةً بعدَ سنةم؛ حتى ارتفعتْ أسعارهُُ،وق
 ! فكيِر به عن التّ تكاليفُهُ حدّاً جعلها تَُجمُ حتّى 

يس ( فتقضيها ) الأبلة لممِ العُطلِ والإجازات والأعياد، وأمّا ف أياّ
ت  دقاّت الساعة !! وكان نوماً مديداً مُنسرحِاً طويلاً تَربُ به من
 نِ ام أو بعضِها أو العيديكلّما نصحها أحدُهم بقضاءِ تلك الأيّ 

سفر لتستحضرُ مكتب ا؛ منها على الأقلّ ف بلدِها وبيَ أهلِها
وتكاليفَ الرحلة ومصاريفَها، فيمتقعُ وجهُها من الفزع، و ينَتقع 

 !! وتأخذ باختاع الأعذارَ  من الُلَع، 

"لميس" الحديثُ عن العُمر والموت والآخرة .. وأن  أكرهُ ما تكرهُ 
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تقع عينُها على واحدة من تلك اللافتات الإعلانيّة المنتشرة على 
وعلى   ،وارع الرئيسيّة الت تَثّ على التبرعّ للمحتاجيجوانب الشّ 

 ! دقة الُاريةوعلى الصّ  كفالة الأيتام، 

 –ه ل لدّعاءِ الذي لاتكفّ عن ا –أخوها ) شفيق (  ف بلدِها، 
لُا فيه  بنىو  اشتى لُا بستانَ تُ فّاح،  وسوّره لُا بأشجارِ السّرو، 

ا ورصفَ لُا أمامه أربعَ غُرف مع المرافق،  وكلّها ) ديلوكس (، 
وبركة  ، ودوّارة وألعاب هزاّزة ، وجهّزها لُا بِراجيح، فُسحة كبيرة

حاب ( ة ) سماء مع نافورة تعلو أربعة أمتار ! واشتى لُا ف قري
 ،يرةمتْ لتسعَ أربع أسرم كبصُمّ  احر شقّةً،المصيف الُبلي السّ 

 يّ؛ ركوفرشها لُا بأفخر أِاث تُ  أحسنَ تَهيزم، وجهّزها لُا أيضاً 
ينُها بِم فتقرّ ع عندها فيه كلّ إجازة صيف كلّهم،  لكي يَتمعوا

 ! جميعاً ف آنم معاً 

 –ى عليه الل يرض –ق ( والمشروعُ الكبيُر الذي يعُدّه لُا ) شفي
 تبَ كع العمر ، كما حدِّتْ زميلاتَِا. بيت  عربّ قدي،  هو مشرو 

ور وعَهِدَ فيه إلى مهندسم مشه عقد شرائه لُا الصيفَ الماضيَ، 
ليُِقيمَ مكانه ) حضانة أطفال عصريةّ متطوّرة ( مع حافلةم خاصةم 
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سنوات  قاهظة وسوف يستغر بِا . صحيح  أنهّ سيُكلّفها مبالغَ ب
لكنّه سيكون مُستقرّها ومصدرَ دخلم مَُتمم لُا حي تعود  لإنجازه؛ 

  ! .. إن شاء الل تعالى

 –بلا كلل ولا ملل  –هل عرفتم الآن لماذا يُشجّعها وينصحها 
يدعونَ و  بابُ الأربعة،  مع نسائهم وأولادهم وبناتَم، إخوتَُا الشّ 

نيا ( دّ الدّ ليج " مُدرّسةً ) قالَل لا يفَتُون .. لتبقى هناَ ف الخ
 !يرفعونَ بِا رؤوسَهم " ؟
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